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ــام عــلــى  ــ ــثــــر مــــن نـــصـــف عــ بـــعـــد مـــــــرور أكــ
تفجير سدّ محطة كاخوفكا الكهرومائية 
ــرو فـــــي أوكـــــرانـــــيـــــا فــي  ــبــ ــيــ عــــلــــى نــــهــــر دنــ
ــران المــــــاضــــــي، والـــــــــــذي يــعــتــبــر  ــ ــزيـ ــ ــــو/حـ ــيـ ــ ــونـ ــ 6 يـ
خــــط المـــواجـــهـــة الأولـــــــى بــــن الــجــيــشــن الـــروســـي 
والأوكراني في إقليم خيرسون، ما أدى إلى نقص 
كــبــيــر فـــي مـــيـــاه مــنــاطــق كـــانـــت تــتــغــذى مـــن مــيــاه 
البحيرة الصناعية للسد، تواصل أوكرانيا أعمال 
إنــشــاء الخط المــركــزي لأنابيب المــيــاه إلــى المناطق 
المتضررة. ويعمل أكثر من 1200 فرد يستخدمون 
على  البناء،  لأعمال  آلية مخصصة   400 من  أكثر 
مدار الساعة بنظام ثلاثة دوامات لتنفيذ الأعمال، 
بحسب ما تقول الوكالة الحكومية لإعــادة إعمار 

وتنمية البنية التحتية في أوكرانيا. 
الــذي يمتد من بحيرة  ويزيد طــول خط الأنابيب 
تاماكوفكا  إلـــى  الــصــنــاعــيــة  كــاراتــشــونــوفــســكــويــه 
عــلــى 145 كــيــلــومــتــراً، وهــــو ســيــوفــر المـــيـــاه لنحو 
ــن ســـكـــان أقـــالـــيـــم دنــيــبــروبــيــتــروفــســك  مـــلـــيـــون مــ
ما  بحسب  وخيرسون،  وميكولايف  وزابــاروجــيــا 
الــوزراء  أوضح ألكسندر كوبراكوف، نائب رئيس 

ــادة الإعـــمـــار، الـــذي أضـــاف:  الأوكـــرانـــي لــشــؤون إعــ
»ينفذ مشروع مدّ خط الأنابيب من النقطة الصفر، 
وساهم شركاء دوليون في شراء الأنابيب وتوفير 
المضخات ذات القوة الكبيرة والمعدات اللوجستية 
الأعــمــال في أسرع  إلــى إكمال  لتشغيلها، ونطمح 
وقـــــــــت«.  أضــــــــاف: »خـــصـــصـــت الـــحـــكـــومـــة مـــلـــيـــاراً 
 40( الأوكــرانــيــة  الهريفنا  مليار من عملة  ونصف 
مليون دولار( من صندوق إزالة تداعيات العدوان 
المياه، في حن تتولى  أنابيب  لمــدّ خطوط  المسلح 
وكــالــة إعـــادة الإعــمــار إنــجــاز المــشــروع«.  ويوضح 
مــقــاطــعــة  فــــي  الـــعـــســـكـــريـــة  الإدارة  رئــــيــــس  نــــائــــب 
دنـــيـــبـــروبـــيـــتـــروفـــســـك،  بــمــقــاطــعــة  روغ  كـــريـــفـــوي 
»الــعــربــي  ديــمــيــتــرو أوغـــانـــيـــســـوف، فـــي حــديــثــه لـــ
الجديد«، »أن أعمال البناء تشمل إنشاء 13 محطة 
نــجــز 

ُ
ضــخ عــلــى الــخــط الــســاحــلــي الــرئــيــســي، وقـــد أ

المــشــروع بنسبة 90 فــي المــائــة«.  يضيف: »تهدف 
التي تقع على امتداد الخط المائي  الـــ13  المحطات 
إلـــى مــراقــبــة عــمــل المــضــخــات ضــمــن منظومة خط 
الأنــابــيــب. وستضم كــل محطة 45 مضخة تتوزع 
بـــن رئــيــســيــة وطـــارئـــة واحــتــيــاطــيــة تــحــســبــا لأي 

اضطرابات في إمدادات الطاقة«. 
وتـــســـاهـــم الـــوكـــالـــة الأمـــيـــركـــيـــة لــلــتــنــمــيــة الــدولــيــة 
الأنـــابـــيـــب ضمن  خــطــوط  مـــشـــروع  فـــي   )USAID(

»الــدعــم الاقتصادي لأوكــرانــيــا«، في حن  برنامج 
فنيون  ومشرفون  استشاريون  مهندسون  يعمل 
ــدّ محطة  ــان سـ مــســتــقــلــون فـــي مـــواقـــع الـــبـــنـــاء.  وكــ
كــاخــوفــكــا الــكــهــرومــائــيــة قــد انــهــار فــي 6 يونيو/ 
ــادلــــت مـــوســـكـــو وكــيــيــف  ــبــ ــي، وتــ ــ ــاضـ ــ ــران المـ ــ ــزيـ ــ حـ
أعمال  بــدأت  ثم  الواقعة،  في  بالتسبب  الاتهامات 
بناء خط أنابيب المياه في اليوم الثالث من تفجير 
الــســدّ الــــذي أفــــرغ خــــزان الــبــحــيــرة مــن المــيــاه التي 
غــمــرت عــــدداً مــن الــبــلــدات. وفـــي 21 يــونــيــو، أعلن 
رئيس الإدارة العسكرية في مدينة كريفوي روغ، 
ألكسندر فيلكول، بــدء مد الأنــبــوب الأول من خط 
الأنابيب، وأوضــح أنه أحد 4 مشاريع ستنفذ في 
أجل  مــن  تفجير ســدّ كاخوفكا  بعد  روغ  كريفوي 
 مشكلات توفير المياه في المنطقة.  وفيما كان 

ّ
حل

يــجــري ســحــب المــيــاه مــن ســـدّ كــاخــوفــكــا إلـــى قناة 
شمال شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا إلى 
أراضــيــهــا عـــام 2014، قــطــع تــدمــيــر الــســدّ إمــــدادات 
المــيــاه إلـــى المــنــاطــق الــشــمــالــيــة مــن شــبــه الــجــزيــرة. 
ويوضح رئيس تحرير موقع »بوليت نافيغاتور« 
ــاري الـــــروســـــي المـــتـــخـــصـــص فــــي الــــشــــؤون  ــ ــبــ ــ الإخــ
في  ستيبانوف،  سيرغي  والــروســيــة،  الأوكــرانــيــة 
إمــدادات  »انقطاع  أن  الجديد«،  »العربي  لـ حديثه 
المياه عبر قناة شمال القرم أوقــف الــزراعــات التي 

تــتــطــلــب مــحــاصــيــلــهــا الـــــري الــــوافــــر، مــثــل الأرز«. 
يـــضـــيـــف: »كــــانــــت المــــيــــاه الـــتـــي تـــتـــوافـــر عـــبـــر قــنــاة 
الــقــرم تستخدم فــي شــكــل أســاســي لتلبية  شــمــال 
احتياجات الزراعة والري في سهول شمالي القرم 
حيث يُزرع الأرز ومحاصيل أخرى تتطلب كميات 
لن  بأنه  السلطات  تعترف  والآن  المياه،  من  كبيرة 
انتهاء  بعد  إلا  المــيــاه  ــدادات  إمــ استئناف  يتسنى 

الأعمال القتالية«. 

مجتمع
أعلنت منظمة »هيومن رايتس ووتش« أن قطاع الوقود الأحفوري والبتروكيميائيات في منطقة 
وحياتهم  السكان  دمّــر صحة  السرطان«  »زقــاق  باسم  عرف 

ُ
ت أصبحت  الأميركية  لويزيانا  بولاية 

وبيئتهم. ووثق التقرير الصادر بعنوان »نحن نحتضر: الكفاح من أجل البقاء في ظل التضحية 
آثار  السرطان من  الــوقــود الأحــفــوري في لويزيانا«، كيف يعاني سكان زقــاق  الناس لأجــل  بحياة 
التلوث الناجم عن صناعة الوقود الأحفوري والبتروكيميائيات، ويواجهون مخاطر مرتفعة على 
)العربي الجديد( صعيد التعرض لأضرار متعلقة بالصحة الإنجابية وأمراض السرطان. 

يــتــحــدّرون مــن دول  الجنوبية،  الــبــلاد  مــهــاجــراً عند ســواحــل  المغربية 57  البحرية  قـــوات  أوقــفــت 
أفريقيا جنوب الصحراء، وبينهم 7 قاصرين. وقــال الجيش المغربي في بيان، إن »دوريــة تابعة 
للبحرية الملكية اعترضت قاربا كان متجها صوب جزر الكناري، أول من أمس الأربعاء، على بعد 5 
كيلومترات غرب مدينة الداخلة«. أضاف البيان أن القارب كان على متنه »57 مهاجراً غير نظامي، 
وا 

ّ
تلق الموقوفن  أن  وأوضــح  قاصرين«.   7 وبينهم  الصحراء،  أفريقيا جنوب  دول  من  يتحدرون 

)الأناضول( الإسعافات اللازمة، قبل تسليمهم لمسؤولي الدرك الملكي.  

المغرب: توقيف 57 مهاجراً عند السواحل الجنوبيةالوقود الأحفوري يدمر صحة أهالي لويزيانا

»أوكر  شركة  مدير  وصف  السدّ،  تفجير  بعد 
إيغور  الكهرومائية  للطاقة  إنيرغو«  غيدرو 
روســي«،  إرهابي  »عمل  بأنه  حصل  ما  سيروتا 
قابلة  غير  الكهرومائية  »المحطة  ــال:  وقـ
بحيرة  ستغلق  الاحتلال،  انتهاء  وبعد  للترميم، 
اللازم  المنسوب  لاستعادة  الصناعية  كاخوفكا 
بناء محطة كهرومائية جديدة  للمياه، وبدء 

في الموقع ذاته«.

غير قابلة للترميم

الدولية للصليب الأحمر  اللجنة  حذرت 
المـــصـــابـــن  آلاف  ــاة  ــ ــيـ ــ حـ فـــــقـــــدان  مـــــن 
ــال تــوقــف  ــ ــزة، فــــي حـ ــ ــاع غــ ــطـ ــنـــوب قـ جـ
الرئيسية عن  الطبية  المــرافــق  مــن  عــدد 
الــعــمــل بــســبــب تــدهــور الــرعــايــة الطبية 
ــــت فــي  ــال ــفــــاد الأدويـــــــــة. وقــ الـــطـــارئـــة ونــ
بـــيـــان عــلــى مــوقــعــهــا الإلـــكـــتـــرونـــي، إنــه 
»لــم يعد فــي الــوقــت الــحــالــي أمـــام قرابة 
مليوني شخص فــي قطاع غــزة سوى 
غزة  ومستشفى  الطبي  ناصر  مجمع 
في جنوب  يقعان  الأوروبـــي، وكلاهما 
ــاع«. أضــــافــــت: »بـــالـــنـــظـــر لــحــجــم  ــطــ ــقــ ــ ال
الـــظـــروف المعيشية  الــســكــان وفـــي ظــل 
ــــنــــظــــام الــصــحــي  ــــقــــاهــــرة وال الـــحـــالـــيـــة ال
توقفت  إذا  فإنه  الــقــتــال،  وشــدة  المنهار 
هذه المرافق الطبية عن العمل، لا سيما 
غزة  ومستشفى  الطبي  ناصر  مجمع 
الأوروبي، فسيشهد العالم فقدان آلاف 
الأرواح الــتــي كــان بــالإمــكــان إنــقــاذهــا«. 
وأشارت إلى أن هذين المرفقن الواقعن 
في مدينة خانيونس »يقدمان خدمات 
جراحية وخدمات طوارئ طبية متقدمة 
وإن  كبيرة،  سريرية  بسعة  ويتمتعان 
كان ذلك غير كاف للجرحى والمرضى 
الــحــالــيــن فـــي مــخــتــلــف أنـــحـــاء غــــزة«. 
مجمع  يــقــع  الأحـــمـــر،  للصليب  ووفـــقـــا 
التابع  الأمــل  الطبي ومستشفى  ناصر 
لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في 
التي  الحالية«  العدائية  العمليات  »قلب 
يشنها الجيش الإسرائيلي علي جنوب 
القطاع. وفي السياق، أشارت اللجنة إلى 
أن »أقــل مــن 20 فــي المــائــة مــن مساحة 
كيلومتراً   60 حـــوالـــي  أي  ــزة،  غــ قــطــاع 
من  لأكثر  ملجأ  الآن  أصبحت  مربعا، 
نـــازح ونــازحــة،  مليون ونــصــف مليون 
يعيشون في ظروف يائسة في جنوب 
الـــقـــطـــاع حــيــث يـــهـــدد تــصــعــيــد الــقــتــال 

فرص نجاتهم«.
)الأناضول(
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)بلال خالد/ الأناضول(



لــم يكن ممكنا مــن دون  الأونـــــروا، لكن ذلــك 
هوية أو أية إثبات للشخصية. هذه شروط 

الحصول على مساعدات«.

لا مجال للفرار بالوثائق
ــالـــي، يــبــاغــت الــقــصــف  خــــلال الــــعــــدوان الـــحـ
الــغــزيــن مــا يــدفــعــهــم إلـــى مـــغـــادرة بيوتهم 
ــي الــقــصــف  ــ ــل الـــنـــجـــاة. وفـ ــ بـــســـرعـــة عـــلـــى أمـ
العنيف الذي يدمر عدداً من المنازل في ضربة 
واحــــدة مــوجــهــة، كـــان الــغــزيــون يــفــقــدون أي 
فرصة للحصول على أوراقهم. في حروبهم 
ــتــــلال يــعــمــدون  ــنـــود الاحــ ــــان جـ الـــســـابـــقـــة، كـ
التي  للمباني  إطــلاق تحذيرات  إلــى  أحيانا 
بيوتهم  الغزيون  ليشاهد  قصفها،  يــنــوون 
قليلة  تتدمر، لكن ذلك كان يمنحهم دقائق 
ــراج بعض الأوراق، وهــو مــا لا يحصل  لإخـ
اعــتــادوا تجهيز  إلــى أن الغزين  الآن. يشار 
الــرســمــيــة  الأوراق  فــيــهــا  يــضــعــون  حــقــيــبــة 

والمتعلقات الأسرية المهمة والمال والذهب.
حــــازم أبـــو فـــول )40 عـــامـــا( هـــو أحـــد الــذيــن 
حضروا الحقيبة تحسبا لأي إخلاء سريع. 
لــكــن الاحــتــلال الإســرائــيــلــي اســتــهــدف منزل 
جيرانه وألحق أضراراً بمنزله. يتكون مبنى 
العائلة مــن ثــلاثــة طــوابــق وفــي داخــلــه أكثر 

من 8 عائلات في مدينة دير البلح، وأصيب 
بإصابات  وزوجته  وأصيب  بأضرار  منزله 
إلــى أن عـــدداً من  أبــو فــول  متوسطة. يشير 
أشقائه خسروا وثائقهم، وقد التقى بهم في 
مدينة رفح بعد أكثر من شهر من الإصابة 
والعلاج ثم النزوح إلى مدينة رفــح. ويقول 
إنه كان قد نجا من قصف إسرائيلي خلال 
عدوان عام 2021 في مايو/ أيار، لكن الوضع 
إذ يجبر  الــحــالــي،  الـــعـــدوان  مختلف خـــلال 
الناس على النزوح بشكل سريع إلى درجة 
لا يــفــكــرون فـــي حــمــل الــحــقــيــبــة الــتــي تضم 
أوراقـــهـــم.  ويــوضــح فــي حــديــثــه لـــ »الــعــربــي 
الــــجــــديــــد«: »جــــهــــزت حــقــيــبــة فــيــهــا هـــويـــات 
وأبــي  أمــي  فيهم  بمن  العائلة،  أفـــراد  جميع 
وشـــهـــادات مــيــلاد أطــفــالــي الــثــلاثــة وبــطــاقــة 
الأونروا التي تخولنا الحصول على العلاج 
الــوكــالــة، وبطاقة  الغذائية مــن  والمــســاعــدات 
الأمــراض المزمنة لعلاج والدتي، وشهادتي 
الحقيبة  هــذه  لكن  مــالــي،  ومبلغ  الجامعية 
لــم تعد مــوجــودة جـــراء الــقــصــف«.  يضيف: 
»خــلال القصف، أصيب 7 أفــراد من العائلة. 
وكـــانـــت إصــابــتــي فـــي يـــدي الــيــمــنــى بسبب 
انهيار مبنى جيراننا على منزلنا الملاصق. 
ــألـــت أحـــد  خـــرجـــنـــا بـــأعـــجـــوبـــة، وعـــنـــدمـــا سـ

غزة ـ أمجد ياغي

خــــــــلال الــــــــعــــــــدوان الإســــرائــــيــــلــــي 
الــحــالــي والمــســتــمــر مــنــذ الــســابــع 
الأول  ــــن  ــــريـ ــــشـ تـ أكــــــتــــــوبــــــر/  ــن  ــ ــ مـ
الــغــزيــن وثائقهم  الكثير مــن  فــقــد  المــاضــي، 
الــرســمــيــة فــي ظــل حـــرب الإبـــــادة الجماعية 
التي استهدفت مناطق ومنازل المدنين من 
دون سابق إنـــذار، الأمــر الــذي دفــع الغزين 
إلــى الــهــرب بحثا عــن أمــاكــن قــد تــكــون أكثر 
أمانا. وفي ظل الهرب المفاجئ والنزوح من 
مكان إلى آخر، فإن أعداداً كبيرة من الغزين 
ــل مــــراكــــز الــــنــــزوح والـــخـــيـــام أصــبــحــت  ــ داخــ
مــن دون أوراق أو وثــائــق رســمــيــة. وأضـــاع 
الــبــعــض بــطــاقــات الــهــويــة وجـــــوازات السفر 
التجارية  والمــحــال  الأراضـــي  ملكية  وأوراق 
التعليمية  والـــشـــهـــادات  المـــيـــلاد  وشـــهـــادات 
مدينة  الأخير على  الهجوم  وغيرها. خــلال 
خــانــيــونــس بــدايــة الــعــام الـــجـــاري، والــــذي لا 
يزال مستمراً، فقد إبراهيم حمادة )44 عاما( 
ــــلاء ســريــع  ــواز ســـفـــره المـــصـــري خــــلال إخـ ــ جـ
أثناء قصف عدد من المنازل في منطقة البلد 
الجنسية  حــمــادة  يحمل  خانيونس.  وســط 
مــن أصــول  والــدتــه  أن  اعتبار  المصرية على 
مصرية، وكان عاجزاً عن السفر وترك أسرته 
ووالدته المسنة بعدما دمر منزلهم في حي 
الــجــلاء وســـط مــديــنــة غـــزة، وخــاضــوا رحلة 
نزوح طويلة، لكنها لم تكن المرة الأولى التي 
يفقد فيها أوراقا رسمية خلال هذا العدوان.

وفي وقت سابق، فقد هويته وجــواز سفره 
الفلسطيني خلال إخلاء سريع أثناء قصف 
منزل جيرانهم. كان يضع الأوراق في حقيبة 
أثناء الإخــلاء، فكر في  نجله المدرسية. لكن 
النجاة وأفـــراد عائلته بــأرواحــهــم. وكــان قد 
المحاذي لمنزلهم  المبنى  سقط شهداء داخــل 
الــذي نــزحــوا إليه منذ 22 أكــتــوبــر/ تشرين 

الأول الماضي.  
وصــل حــمــادة إلــى مدينة رفــح منذ 10 أيــام 
ــرة، لــم يعد  ســيــراً عــلــى الأقـــــدام. لــكــن هـــذه المــ
يــتــمــكــن من  ثــبــوتــيــة، ولـــم  يــحــمــل أي أوراق 
الحصول على مساعدات على مــدار خمسة 
ــام الــنــظــام الــرســمــي وهــيــئــات  ــام. فــهــو أمــ ــ أيـ
المـــســـاعـــدات لا يــمــلــك أوراقــــــا ثــبــوتــيــة، لكنه 
استطاع بعد أيام إقناع موظفي وكالة غوث 
)أونـــروا(  الفلسطينين  اللاجئن  وتشغيل 
عــلــى  والــــحــــصــــول  ــه  ــ ــتـ ــ زوجـ أوراق  بـــقـــبـــول 
مساعدات من أجل أسرة مكونة من 13 فرداً.

أملك  »لا  الجديد«:  »العربي  لـ  يقول حمادة 
هوية وجواز سفر ووثائق وبطاقة الأونروا 
الــتــي عــلــيــهــا أســـمـــاء بــلــداتــنــا الــتــي هجرنا 
وغيرها  الــدولــيــة  الجهات  أمــام  نحن  منها. 
مــن دون أي إثــبــات. حــاولــت الــحــصــول على 
مساعدات من أي مؤسسة دولية أخرى غير 

وثائق 
مفقودة

غزيون 
بلا أوراق ثبوتية 

وملكية 
جراء العدوان

لم يمُنح الغزيون الوقت للفرار، فكان القصف الإسرائيلي 
تاركين  بسرعة،  الإخلاء  إلى  فيضطرون  يباغتهم 
جهزوها  قد  كانوا  وإن  والرسمية،  الثبوتية  أوراقهم 

في حقيبة. واليوم، الكثير من الغزيين بلا أوراق

يخشى الغزيون عدم 
القدرة على استخراج 

وثائق جديدة بسهولة

فقد البعض 
شهادات ملكية قديمة 

للأراضي المحتلة

1819
مجتمع

أنــه مدمر  أخبرني  المنزل  جيراننا عن حــال 
بــالــكــامــل ولا وجـــــود لأغــــــراض ومــتــعــلــقــات 
شــخــصــيــة. وقـــد أغــــار الاحـــتـــلال عــلــى المــكــان 
نفسه بعد أسبوع من القصف ودمر الكثير 

من المنازل في منطقتنا«.

استخراج أوراق جديدة 
مهمة صعبة

يخشى الغزيون عدم القدرة على استخراج 
وثائق جديدة بسبب الانقسام الفلسطيني 
منذ عام 2007. ولا خيار غير انتظار انتهاء 
الـــــعـــــدوان مــــن أجـــــل إصـــــــدار جــــــــوازات ســفــر 

إصدارها  يتم  التي  الملكية  سندات  وبعض 
من رام الله حيث الحكومة الفلسطينية.  من 
جهتها، تقوم اللجنة الإدارية لشؤون قطاع 
تعريفية  بطاقات  إصـــدار  بتخصيص  غــزة 
للغزين الذين فقدوا بطاقات الهوية داخل 
مــكــتــب لــلــخــدمــات الــعــامــة فـــي مــديــنــة رفـــح، 
قر 

ُ
الــتــي ت وتتضمن أخــتــام الــجــهــة الأمــنــيــة 

المـــعـــلـــومـــات الــشــخــصــيــة بـــنـــاءً عــلــى قــاعــدة 
الــبــيــانــات الــحــكــومــيــة المــحــفــوظــة فـــي غـــزة، 
من أجــل تسهيل بعض الإجـــراءات اليومية 
لإتمام حصولهم على العلاج أو المساعدات 
الإنـــســـانـــيـــة أو بــعــض الإجـــــــــراءات الــطــارئــة 

لتسجيل البيانات الرسمية.
إلــى ذلــك، فقد عــدد من الخريجن في قطاع 
غــــزة شــهــاداتــهــم الــجــامــعــيــة ووثـــائـــق تبن 
ــنــــازل.  ــات بــفــعــل قـــصـــف وتـــدمـــيـــر المــ ــ ــــدرجـ الـ
والمشكلة الأكبر هي أن الاحتلال الإسرائيلي 
ألحق أضراراً بجامعات وكليات قطاع غزة. 
من جهته، يشير الجهاز المركزي للإحصاء 
خريج  ألـــف   300 نــحــو  أن  إلـــى  الفلسطيني 
جامعي في قطاع غزة لم يجدوا فرصة عمل 
ولو لمرة واحدة.  وأعلنت عدد من الجامعات 
أن الـــوثـــائـــق الــخــاصــة بــالــطــلاب مــحــفــوظــة 
ضــمــن قـــاعـــدة بـــيـــانـــات. لــكــن بــعــد انــقــضــاء 
الــحــصــول عــلــى نسخة من  الـــعـــدوان، يمكن 
الـــشـــهـــادات وكــشــوفــات الــــدرجــــات. مـــع ذلـــك، 
يشعر كــريــم الــنــحــال بــالــخــوف. الأخــيــر كان 
يسعى إلى السفر إلى دولة الإمارات العربية 

المــتــحــدة حــيــث يــوجــد شــقــيــقــه، لــكــن فــقــدان 
ــه الـــجـــامـــعـــيـــة بــتــخــصــص هــنــدســة  ــادتـ ــهـ شـ
البرمجيات من الجامعة الإسلامية وتدمير 
الجامعة الإسلامية في عدد  غالبية مباني 

من المحافظات قد يكون عائقا.
يــقــول الــنــحــال لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »قــررت 
السفر للعمل في الخارج بعدما بات عمري 
 عــن العمل. عملت 

ً
31 عاما ومــا زلــت عــاطــلا

فــتــرة بــســيــطــة فـــي الــعــمــل الـــحـــر، لــكــن هــنــاك 
صعوبة في الحصول على الحوالات المالية. 
دمر منزلنا في حي الرمال وخسرت بعض 
أوراقـــي الرسمية وحــزنــت بشدة على دمــار 
الجامعة. المشكلة ليست في الأوراق فحسب، 
ــادة  ــهــ ــات والــــشــ ــ ــريـ ــ ــذكـ ــ فـــقـــد قــــضــــوا عـــلـــى الـ
الجامعية«.  لا يكتفي الغزيون بالحزن على 
الوثائق الأساسية مثل الهويات الشخصية 
ــوازات الــســفــر وبــعــض ســنــدات الملكية،  ــ وجــ
بـــل هــنــاك الــوثــائــق الــتــي تــرتــبــط بــذكــريــات 
يثبت ملكيتهم  ما  وآبائهم، منها  أجدادهم 
للأراضي المحتلة، بالإضافة إلى شهاداتهم 
الأوراق  دراســيــة سابقة وبعض  في مراحل 
الرسمية الأخــرى التي تمثل ذكــرى جميلة. 
كانوا يضعونها بإطار في المنزل، وهذا ما 
كان يفعله أيضا صائب الجدي الذي احتفظ 

بمستندات عائلية كثيرة.
الـــجـــدي مـــن هــــواة جــمــع الـــوثـــائـــق الــقــديــمــة 
ــده إســـمـــاعـــيـــل الــــــــذي كـــان  ــجــ ــقـــة بــ ــلـ ــعـ ــتـ والمـ
الــتــحــريــر الفلسطيني   مــع جــيــش 

ً
مــنــاضــلا

في لبنان وتعرض للمطاردة من الاحتلال. 
ــيـــلاد عــائــلــتــه  وكــــــان يــحــتــفــظ بـــشـــهـــادات مـ
وجــده ووالـــده المتوفي منذ أعـــوام. صحيح 
ــــلاده، لــكــن  ــيـ ــ ــادة مـ ــ ــهـ ــ ــه فـــقـــد هـــويـــتـــه وشـ ــ أنــ
لـــم يــحــزن عــلــيــهــا كــمــا حـــزن عــلــى الــوثــائــق 
الـــخـــاصـــة بــــوالــــده وجــــــده. يـــقـــول الـــجـــدي لـ 
»العربي الجديد«: »في كل منزل فلسطيني 
لــلــجــد والأب  تـــعـــود  قــديــمــة  أوراق رســمــيــة 
 وآخرين، ومنها شهادات تكريم وشهادات 
لفقدان  عــرضــة  لكننا  ذلـــك.  وغــيــر  جامعية 
كل شيء في أية لحظة. الحرب تسعى إلى 
القضاء على ذاكرتنا الفلسطينية. يريدون 
محو كل شيء، وحتى ذاكرتنا التي لا نزال 

نحتفظ بها«.
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متطرفون  مستوطنون  فعله  مــا  يكن  لــم 
بــحــق تــلامــيــذ مـــدرســـة الــتــجــمــع الــبــدوي 
ــنــــة« فـــــي مـــنـــطـــقـــة عــــرب  ــابــ ــعــ ــكــ »عـــــــــرب الــ
المليحات المعروفة بالمعرجات شمال غرب 
أريحا وسط الضفة الغربية، وقد حفروا 
مساء أول من أمس الأربعاء خمسة قبور 
إلى جانب المدرسة، سوى دعوة صريحة 
الأطــفــال  بحق  الجماعي  القتل  لمــمــارســة 
الــفــلــســطــيــنــيــن، بــحــســب مــنــظــمــة الــبــيــدر 
لــلــدفــاع عـــن حــقــوق الـــبـــدو فـــي فلسطن.  
للمنظمة، حسن  الــعــام  المــشــرف  ويــؤكــد 
مليحات، في حديثه لـ »العربي الجديد«، 
القبور  فــي حــفــر  »الــخــطــورة لا تكمن  أن 
فــقــط، بــل المــكــان الـــذي حــفــرت فيه أي في 
مــنــطــقــة مـــحـــاذيـــة لـــلـــمـــدرســـة يـــمـــر فــيــهــا 
يــلائــم حجم  أن حجمها  عــلــمــا  ــال،  ــفـ الأطـ
طفل صغير، وقــد وضــعــوا على كــل قبر 
زهـــــرة حـــمـــراء لـــلإيـــحـــاء بــالــنــيّــة المــبــيــتــة 
شهر،  حــوالــي  وقبل  والتخويف«.  للقتل 
قوا دمىً ملطخة 

ّ
كان المستوطنون قد عل

ــــة ذاتـــهـــا،  ــــدرسـ بــــالــــدمــــاء عـــلـــى أبـــــــواب المـ
أبوابها  المدرسة وتكسير  اقتحام  تبعها 
ــن قـــبـــل جـــيـــش الاحــــتــــلال  ــ ــا مـ ــ ــذهـ ــ ــوافـ ــ ونـ
المدرسة  اقتحام صفوف  ثم  الإسرائيلي، 
وقــد  والأطـــفـــال،  المعلمن  مــع  والتحقيق 
قبل  المبرح من  للضرب  تعرض بعضهم 
3 مــســتــوطــنــن يــتــعــمــدون بــشــكــل دوري 

التهجّم على أطفال المدرسة. 
يقول مليحات إن سلطات الاحتلال كانت 
قد أصــدرت 27 إخــطــاراً بالهدم. وفــي كل 
بنى من 

ُ
مرة تتعرض للهدم أو التكسير، ت

إلى  إشـــارة  فــي  جديد بجهود متبرعن، 
الرسمية  المؤسسات  من  واضــح  تقصيرٍ 
الفلسطينية والمؤسسات الدولية المعنية 

بالطفل وحقوق الإنسان. 
ويـــتـــابـــع مــلــيــحــات: »نـــاشـــدنـــا الـــــــوزارات 
ــة فـــــي الــــحــــكــــومــــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــيـ ــنـ ــعـ المـ
لمنظمة  التنفيذية  اللجنة  فــي  وأعـــضـــاءً 
التحرير الفلسطينية، ولكن فاقد الشيء 
لا يعطيه، ويــبــدو أنــه مــا مــن أحــد مهتم 
المـــدرســـة ومــنــطــقــة عـــرب الكعابنة  بــهــذه 
الــقــســري، ومــن  الــتــي تــتــعــرض للتهجير 
الـــقـــريـــب أن تصبح  الـــوقـــت  فـــي  ــرجّــــح  المــ
مليحات  ر 

ّ
ويحذ أصحابها«.  من  خالية 

الكعابنة،  من مصيرٍ يهدد مدرسة عرب 
ــبـــه مــــا حــــل بـــــ 25 تـــجـــمـــعٍـــا بـــدويـــا  ويـــشـ
فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة أجـــبـــرت عــلــى تــرك 
تــجــمــعــاتــهــا خــــلال الـــعـــام المــــاضــــي، وقــد 
تعرّضت منطقة عرب المليحات التي تقع 
فيها المدرسة إلــى 360 اعتداء خــلال عام 
2023.  وكانت منظمة البيدر قد أصدرت 
ذها 

ّ
بــيــانــا حــــذرت فــيــه مــن حــفــريــات ينف

»مــســتــوطــنــون تــرافــقــهــم آلــيــات ومــعــدات 
ــلــــي، بــهــدف  ــيــ ــرائــ ــــلال الإســ ــتـ ــ جـــيـــش الاحـ
المليحات،  عـــرب  لتجمع  أراضٍ  تــجــريــف 
السكان  ودفــع  عليها  للاستيلاء  تمهيداً 
ــقـــســـري، مـــا يــعــنــي الــتــطــهــيــر  لــلــرحــيــل الـ
الــعــرقــي«. ويــعــيــش قــرابــة 1200 مــواطــن 

ــــرب الــكــعــابــنــة  ــدوي عــ ــ ــبـ ــ فــــي الـــتـــجـــمـــع الـ
فـــي مــنــطــقــة مــحــاذيــة لمــســتــوطــنــة رعــويــة 
تـــدعـــى »مـــيـــفـــوت يـــريـــحـــو« وهــــي مــقــامــة 
عن  وتــبــعــد  الفلسطينين،  أراضــــي  عــلــى 
الــتــجــمــع مــســافــة كــيــلــومــتــريــن، ويــعــيــش 
ــام أو مـــنـــازل  ــيــ ــــي خــ ــــي الـــتـــجـــمـــع فـ ــالـ ــ أهـ
مسقوفة بالصفيح، كما هو حال مدرسة 

التجمع البالغ عدد تلاميذها 84.
ــنـــن عــلــى  ــتـــوطـ وكــــــــان لاعـــــــتـــــــداءات المـــسـ
تــأثــيــرات نفسية، وبــات  المــدرســة  تلاميذ 
يقول  كما  الحضور  عن  يتغيب  البعض 
مدير المدرسة رامي الدمنهوري. ويوضح 
في حديثه لـ »العربي الجديد« أن تلاميذ 
المــدرســة يــروون عــدم قدرتهم على النوم 
وتركيزهم.  على حضورهم  أثــر  ما   ،

ً
ليلا

ويـــعـــزو مــديــر المـــدرســـة تــغــيّــب الــتــلامــيــذ 
ــداءات  ــ ــتـ ــ اعـ تــــكــــرر  هــــو  »الأول  لـــســـبـــبـــن: 
المــســتــوطــنــن بــرفــقــة جــيــش الاحـــتـــلال أو 
لوحدهم متنكرين بزي عسكري للجيش، 
والـــثـــانـــي وجـــــود مــســتــوطــن بـــن مــنــازل 
تجمع عرب المليحات وإقامته بيتا يوجد 
فــيــه عــلــى الــــــــدوام، حــيــث يـــوجـــه أضـــــواءً 
ــالـــي فـــي سبيل  مــزعــجــة إلـــى مـــنـــازل الأهـ
إرهاب الأطفال، ما من شأنه أن يؤدي إلى 
انخفاض وتراجع أعداد تلاميذ المدرسة«.   
ويــلــفــت الــدمــنــهــوري إلـــى أن الاعـــتـــداءات 
السابع  قبل  المــدرســة  بحق  الإسرائيلية 
من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي كانت 
المــدرســي،  الــــدوام  انــتــهــاء  تقع غالبا بعد 
التاريخ  منذ  الانتهاكات  تطورت  بينما 
المــذكــور إلـــى اعـــتـــداءات خـــلال فــتــرة دوام 

التلاميذ، وسجّلت المدرسة ما لا يقل عن 
8 اعتداءات خلال الدوام، وذلك رغم الأيام 
القليلة التي وجدوا خلالها في المدرسة. 
وحاولت المدرسة قبل نحو شهرين بناء 
ــتــــداءات  جـــــدار مـــن الـــطـــوب لــلــحــد مـــن اعــ
المــســتــوطــنــن، إلا أن ســلــطــات الاحـــتـــلال 
صــــادرت مــعــدات الــبــنــاء، فــيــمــا تعرضت 
ــهــــدم جـــــــزءٍ مــــن غــرفــة  ــا لــ ــقــ المـــــدرســـــة لاحــ
الفلسطيني  العلم  إزالـــة  تبعتها  ية، 

ّ
صف

عـــن الـــســـاريـــة فـــي المــــدرســــة ورفـــــع الــعــلــم 
ــه،  ــ ــتـ ــ ــن إزالـ ــ الإســــرائــــيــــلــــي ومــــنــــع أحــــــــدٍ مـ
ــنـــهـــوري. وتــحــصــل معظم  بــحــســب الـــدمـ
ــذه الانـــتـــهـــاكـــات مـــن قــبــل مــســتــوطــنــن  هــ
يرتدون لباسا عسكريا، وفق بيانٍ صادرٍ 
عــن هيئة مــقــاومــة الــجــدار والاســتــيــطــان 
الفلسطينية. وسجل »أكثر من 35 اعتداء 
نفذه مستوطنون بلباس جيش الاحتلال 
إلى  بالإضافة  المواطنن،  ممتلكات  على 
أكثر من 23 اعتداء جرى تنفيذها برعاية 
الجيش ومراقبته وحمايته، ما يدل على 
دولــة  تقدمها  التي  اللوجستية  الــرعــايــة 
الاحتلال للمليشيات المسلحة، في واحد 

من تجليات إرهاب الدولة الرسمي«.
ذوا 

ّ
نف المستوطنن  أن  الهيئة  وتوضح 

الــجــاري،  الــعــام  اعــتــداء منذ مطلع   120
ــتــــي يــتــلــقــاهــا  ــــل الـــتـــطـــمـــيـــنـــات الــ ــــي ظـ فـ
المــســتــوطــنــون مـــن المــســتــوى الــســيــاســي 
في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، والتي 
ــام  تـــوفـــر لــهــم الــحــمــايــة والـــحـــصـــانـــة أمـ
أي مــحــاكــمــات وشــيــكــة أو عــقــوبــات قد 

تفرض عليهم.

مستوطنون يحفرون قبوراً 
قرب مدرسة شمال غرب أريحا

)Getty /الجيش الإسرائيلي يحمي المستوطنين )ناصر اشتيه

قبور تناسب حجم الأطفال )العربي الجديد(
)Getty /خسروا البيوت والأرواح والأوراق )أحمد حسب الله

1.900.000
عدد النازحين في قطاع غزة 

جراء العدوان الإسرائيلي المستمر 
بحسب الأمم المتحدة.

في إطار الضغط 
الممنهج 

الذي يعتمده 
الاحتلال الإسرائيلي 

والمستوطنون في 
الضفة الغربية، عمد 

المستوطنون أخيراً 
إلى حفر قبور قرب 

مدرسة، ما يعد دعوة 
صريحة لممارسة 

القتل الجماعي بحق 
الأطفال

يفترض أن يضبط 
مشروع قانون معروض 

على البرلمان التونسي 
نصوص الحقوق 

الأساسيةّ للكوادر الطبية 
والمرضى، ما يسمح 

بوضع حدّ للملاحقات 
القضائية التي تطاول 

الكوادر، ويوجد آليات 
لتعويض الأخطاء

تونس: مناقشة قانون لحقوق المرضى والمسـؤولية الطبية
يوضح مشروع القانون 

طبيعة الأعمال التي 
ينفذها عاملو الصحة

ثمة إجماع على 
ضرورة تسريع المصادقة 

على مشروع القانون

تونس ـ إيمان الحامدي

عــــــــاد مــــــشــــــروع قــــــانــــــون حـــــقـــــوق المــــرضــــى 
الضوء بعد  دائــرة  إلــى  الطبية  والمسؤولية 
ــنــــوات مــــن إصـــــــدار نــســخــتــه  أكـــثـــر مــــن 6 ســ
الأولــــــى. وبـــاشـــر الـــبـــرلمـــان مــنــاقــشــة نسخة 
 جديدة من القانون قدمتها الحكومة، والتي 
يــــعــــوّل عــلــيــهــا المـــهـــنـــيـــون لمــعــالــجــة ثـــغـــرات 
تــشــريــعــيــة فـــي حــمــايــة الــــكــــوادر الــصــحــيــة 

وطالبي العلاج معا.
ويـــوضـــح مـــشـــروع الـــقـــانـــون خــصــوصــيــات 
التي  الدقيقة  والأنــشــطــة  الأعــمــال  وطبيعة 
ف بأنها أعمال 

ّ
ينفذها عاملو الصحة وتصن

وأنشطة دقيقة تتضمن مخاطر، كما يحدد 
آليات حماية المرضى من المخاطر والأضرار 
سلامتهم  ضمان  بهدف  بالعلاج  المرتبطة 
وأيضا  الجسدية،  حرمتهم  على  والحفاظ 
الشخصية  المعطيات  لحماية  أخــرى  آليات 
على  الحصول  حقوق  ومنحهم  للمرضى، 
ــــرض منحهم  مــعــلــومــات عـــن حـــالاتـــهـــم، وفـ

مــوافــقــتــهــم الــشــخــصــيــة مــســبــقــا عــلــى تلقي 
الحصول  في  حقوقهم  وضمان  العلاجات، 
على تعويض في حال ارتكاب أخطاء طبية.

البرلمان  إقــرار  الصحة على  ويراهن عاملو 
مـــشـــروع الــقــانــون لــوضــع حـــدّ لــلــمــلاحــقــات 
الــقــضــائــيــة الـــتـــي تــطــاولــهــم بــســبــب غــيــاب 
تــعــريــف واضـــــح لـــلأخـــطـــاء الــطــبــيــة، وعـــدم 
ــة لــحــمــايــتــهــم مــن  ــ ــــلازمـ ــات الـ ــ ــيـ ــ تـــوفـــيـــر الآلـ
أما  للسجن.  قــد تعرضهم  الــتــي  الــعــقــوبــات 
المرضى فيأملون في معالجة شكاوى طول 
الطبية، وضمان  الأخــطــاء  إثــبــات  مــســارات 

الحصول على تعويضات.
البرلمان  فــي  الصحة  لجنة  رئــيــس  ويــرجــح 
القانون  الدكتور نبيه ثابت المصادقة على 
خلال الدورة البرلمانية الجارية بعدما تعثر 
»الــعــربــي الجديد«:  ذلــك لــســنــوات، ويــقــول لـــ
»إقـــرار مــشــروع الــقــانــون الأســاســي لحقوق 
المــــرضــــى والمـــســـؤولـــيـــة الـــطـــبـــيـــة مـــهـــم جـــداً 

لتوفير مناخ عمل جديد للكوادر الطبية«.
ــود إجـــمـــاع لـــدى الــنــواب  ويــتــحــدث عـــن وجــ

على ضرورة تسريع المصادقة على مشروع 
الــقــانــون الـــذي شــهــد تــوســيــع الاســتــشــارات 
الخاصة به في الهياكل والهيئات الصحية، 
مــا جعلها تــقــدم تــصــورات مــفــيــدة جـــداً في 
شــأن آلــيــات تعويض المــرضــى عــن الأخطاء 
آليات  توفير  أن  ويعتبر  المــرتــكــبــة.  الطبية 

إجراءات الملاحقات خصوصيات أنشطتهم 
ذات طابع خطر.   بأنه  ف 

ّ
التي تصن المهنية 

ويــلــفــت إلـــى أن نــقــص الــحــمــايــة الــقــانــونــيــة 
مــن أســبــاب هــجــرة الأطــبــاء. ويــقــول: »نعمل 
لإصدار قوانن مهمة لتحسن ظروف عمل 
الأطباء وحمايتهم من الاعتداءات إلى جانب 
تأمن الخدمات الصحية«. ويذكر أيضا أن 
»الغاية من هذه القوانن تحقيق معادلة بن 
حقوق المرضى، وتحسن ظروف العمل في 
المؤسسات الصحية لحماية عاملي الصحة 
 2017 عام  واجباتهم«. ومنذ  تنفيذهم  لدى 
باشرت لجنة متخصصة في وزارة الصحة 
كــتــابــة مـــشـــروع قـــانـــون المــســؤولــيــة الطبية 
بعد سجن طبيبة بتهمة التقصير في أداء 
مــوت رضيع.  ما تسبب في  المهني  واجبها 
ــار ذلـــك ضــجــة كــبــيــرة دفــعــت أطــبــاء إلــى  وأثــ
المطالبة بإقرار قانون جديد يحمي حقوقهم 
خلال ممارسة أعمالهم، ويحدد المسؤوليات 
الطبية. وفي السنوات القليلة الماضية سُجن 
إهمال،  أطباء كثيرون في قضايا  أوقــف  أو 

فــي حــن لــم يستطع المــتــضــررون الحصول 
عـــلـــى تـــعـــويـــضـــات بــســبــب صـــعـــوبـــة إثـــبـــات 
الــطــبــيــة، وغــيــاب الأطـــر القانونية  الأخــطــاء 
ــاء،  ــطـ لــتــحــمــيــل المـــســـؤولـــيـــات لمــرتــكــبــي الأخـ
مـــا دفــــع الــعــامــلــن الــصــحــيــن إلــــى الــتــحــرك 

للمطالبة بقانون يحدد المسؤوليات.
وتــشــهــد تـــونـــس ســنــويــا تــقــديــم نــحــو 500 
ــاب أخــــطــــاء طـــبـــيـــة تــتــعــلــق  ــكــ ــارتــ شــــكــــوى بــ
فــــي الأســـــــاس بــعــمــلــيــات جـــراحـــيـــة خــاصــة 
ــنـــســـاء والـــتـــولـــيـــد والأعــــصــــاب  بــــأمــــراض الـ
والمفاصل والعظام والتدخلات التجميلية، 
لمساعدة  التونسية  الجمعية  تــقــدر  بينما 
ــة ارتــــــكــــــاب 15  ــيـ ــبـ ــطـ ضــــحــــايــــا الأخــــــطــــــاء الـ
ألـــــف خـــطـــأ طـــبـــي ســـنـــويـــا تــشــمــل مــخــتــلــف 
والجراحية.  وفي غياب  الطبية  التدخلات 
 قــانــون يــحــدد المــســؤولــيــات الطبية، والــذي 
طـــالـــب بـــه الأطـــبـــاء دائـــمـــا، يــحــســم الــقــضــاة 
التمييز  شكاوى الأخطاء الطبية من خلال 
الإهمال  عــن  الناجمة  أو  المتعمدة  تلك  بــن 

والتقصير والحوادث.

التعويض عبر التأمينات أمر مهم لحماية 
حــقــوق المـــرضـــى، ويــكــشــف أن »شــبــه اتــفــاق 
ــلــــى إحــــــــــداث آلـــــيـــــات تــــأمــــن لــكــل  حــــصــــل عــ
والخاصة  الحكومية  الصحية  المــؤســســات 
والـــعـــيـــادات الــطــبــيــة الــتــي ســتــتــولــى صــرف 

التعويضات في حال الخطأ«.
ويـــصـــف ثـــابـــت »المـــســـار الــقــانــونــي الــحــالــي 
ــاء والــــحــــصــــول عــلــى  ــقــــضــ ــه إلــــــى الــ ــتـــوجـ ــلـ لـ
أو  الطبية  المسؤولية  تحديد  بعد  تعويض 
ومتشعب  د 

ّ
معق الصحية  للمؤسسات  تلك 

كاهل  يثقل  ما  لحسمه،  سنوات  ويستغرق 
ــن مـــشـــروع  ــرّر. والــــغــــايــــة مــ ــتــــضــ ــريــــض المــ المــ
الـــقـــانـــون الـــســـمـــاح بــحــصــول المـــرضـــى على 
ــاف  تـــعـــويـــضـــات مـــجـــزيـــة وعــــــادلــــــة، وإنــــصــ
المــتــضــرريــن مـــن الأخـــطـــاء الــطــبــيــة، وإيــجــاد 
إطــار قانوني يكفل منح تعويض كامل عن 
ــرار الــنــاتــجــة عـــن الـــخـــدمـــات الصحية  ــ الأضــ
المتردية«.  ويشدد ثابت على أهمية حماية 
عــامــلــي الــصــحــة مـــن خــــلال تــحــديــد أســـاس 
مـــة  المــــســــؤولــــيــــات الــــجــــزائــــيــــة، ودعــــــــم مـــلاء

يطُالب أطباء في تونس 
بقوانين تحميهم 

من الاتهامات الباطلة
)فتحي بلعيد/ فرانس برس(
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